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 ٥ الطيبة أحسن البيان شرح طرق 



 
)¹ ¸ ¶  µ  ´  ³ ² ± °  ̄® ¬ «  ¾ ½ ¼ » º

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿(   والــــــــصلاة
كـما في   الذي سأل التخفيف على أمته في قراءة القـرآنمحمد على سيدنا والسلام

ٍيا جبريـل إني بعثـت إلى أمـة «:  قالخ أن النبي ت  بن كعبحديث أبي َِّ ُْ َ ِ ُِ ِّْ ُ َُ ِ ِ
َأميين منهم الع ُ ِّْ ُ ِّْ ِ َ ًجوز والشيخ الكَبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َُ ِ ِْ َ َّ َ ُْ َ ُ ْ َْ َّ ُ ْ ِْ ُ ُ ِ ُ َّ ُ

َقط قال َ ُّ َ يا محمد إن القرآن :َ ُ َّْ َّْ ِ ُ َ ُ ٍأنزل على سبعة أحـرفَ ُِ َْ َ َْ َُ َ َ ِ وارض اللهـم عـن صـحبه  .»ْ
سبعة وعلموهـا  بـالأحرف الـخأجمعين الذين تلقوا القرآن الكريم من فم النبي 

)مُْتمْـِّلُ عماََؤوا كـرَقْـَ تنْأَ مُْركمُأْيَ (خ  االلهَِولسَُ رَّنِإ:للتابعين كما سمعوها وقالوا
 وأقرؤوه وألفـوا الكتـب وفـصلوا طـرق نآا القررؤوالذين قوعن العلماء الربانيين 

ُاءةرَِالق: (الروايات وقالوا َيأخذه ٌبعةَّتُ مةٌَّنُ سَ ُ ُالآخر اُ  .  ) لِوََالأ نَِ عِ
وما زال ) السبعة في القراءات(منذ أن ألف أبو بكر بن مجاهد كتابه  ف؛ما بعدأ 

العلماء يكتبون في القراءات ومنهم من زاد على السبعة فجمع القراءات الثمان أو 
الكامـل في القـراءات (العشر أو الخمـسين كـأبي القاسـم بـن جبـارة في كتابـه 

في أقل من ذلك فكتب في القراءات الـست أو ، ومن العلماء من كتب )الخمسين
الثلاث أو أفرد كل قراءة على حدة، ومنها هذه السلسلة المباركة فقـد أحـضر لي 

روايـة شرح طـرق الطيبـة ل في البيـانأحـسن (الإبن البار توفيق ضمرة كتـاب 



 

 ٦  أحسن البيان شرح طرق الطيبة

قـد  ً سندا فوجدتـهخبصفتي أقرب الناس إلى رسول االله ) بن سليمان حفص
 عن طريق ذكر الخـلاف بـين طريـق ميسرُكتاب بأسلوب سهل جمع مادة هذا ال

الشاطبية وطرق الطيبة في الأصول والفرش في كل طريق على حده بحيث يسهل 
على طالب العلم معرفة الفرق بين هذه الطريق وبين طريق الشاطبية المشهورة في 
ت معظم العالم الإسلامي، مع ملاحظة أن طالب العلم لابد أن يجلس في حلقـا

العلم ليتلقى القرآن الكريم مشافهة من فم العلماء المتقنين المسندين ليتصل سنده 
والإسناد من خصائص هذه الأمة ورحم االله ابن المبارك حيـث قـال ،  خبالنبي 

ِالإسناد من الدين( ِ َِ ُ َ ْ ، وقد تنافس علماء السلف في طلب علو الإسناد فقطعوا الفيافي )ِ
ًار ووصلوا الليل سيرا بالنهـار، كـي يرتفعـوا درجـة في والقفار ومخروا عباب البح

َطلب العلو في السند سنة عمن سلف(السند ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل  َ ََ ُ ََ َ ُ َْ ُ َُ ٌ َِ ِ ، ومن )ِ
َّفضل االله علي أن تلقيت القراءات السبع عـلى شـيخ القـراء في الـشام محمـد سـليم 

 . المتولي شيخ القراء في مصر بوقتهالحلواني الذي هو برتبة العلامة محمد أحمد 
هذا وأدعو طلاب العلم لتلاوة القرآن الكريم برواياته وفهم معانيه والعمل 

 . بأحكامه والتخلق بأخلاقه، وأن لاينسوني والمسلمين من صالح دعواتهم
 . الإسلام والمسلمينذا الكتابسأل االله العظيم أن ينفع بهأ

 الشيخ مسند العصركتبه
 الشيخ عبد المجيد الطرابيشيبن ابكري 



 

 ٧ الطيبة أحسن البيان شرح طرق 

 
 علمه البيان، رفـع عـن ،نسان خلق الإ،نآ القرلََّزَ ن،الحمد الله رب العالمين  

 خ  وصلى االله على سـيدنا محمـد،ن على سبعة أحرفآالأمة الحرج فأنزل القر
ُخيركم من تعلم القرآن وعلمه«: قائلال َ َ َْ ْ َ َ ْ َّْ ْ ََّ َ ُ َ ُ ُ َ« الطـاهرين وعـلى له الطيبـين آ وعلى

  .لى يوم الدينإ وعلى تابعيهم بإحسان ،نآصحابته أجمعين الذين نقلوا لنا القر
فإن من أجل العلوم وأشرفها تلاوة القرآن الكريم وتعلـم أحكامـه :ما بعدأ 

 ولـذلك ،وتعـالى  فصفة التلاوة متلقاة من االله سبحانه،من أفواه العلماء المتقنين
 فـأول مـا يبـدأ بـه ،» عن الأولمتبعة يأخذها الآخرالقراءة سنة «: قال السلف

 وكان السلف ،طالب العلم حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام التلاوة والتجويد
 طلب الحديث والعلـوم إلا بعـد أن في بدأ العلم أن ي لطالبالصالح لا يرضون

اً  فينـا حـدثكنا إذا جالسنا الأوزاعي فرأى(:  القرآن، قال الوليد بن مسلميتقن
﴿ اقـرأ : قـال، نعـم: قـرأت القـرآن؟ فـإن قـال! يـا غـلام:قال        

      ﴾ فـإذا . ) اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم: قال، لا:وإن قال
على الإجازة برواية حفص بن سليمان من طريـق الـشاطبية طالب العلم حصل 

 ، ينهل من علم القـراءاتيبدأ بعدهاو، انتقل بعدها لغيرها من العلوم الشرعية
 ثم يتعرف على طـرق ،فيبدأ بدراسة مقدمة في علم القراءات ونشأتها ومؤلفاتها

 ويعـرف ،كل طريق على حدة والفرق بينها وبين الشاطبيةلرواية حفص الطيبة 
                                          

الترمذي وأبـو داود وابـن  ورواه أحمد و٤٦٣٩رواه البخاري كتاب فضائل القرآن حديث رقم ) ١(
 .ماجة والدارمي



 

 ٨  أحسن البيان شرح طرق الطيبة

 ومتى يقرأ بالسكت الخاص ،متى يمكنه القراءة بقصر المنفصل وتوسط المتصل
 ومتـى يكـبر بـين الـسورتين التكبـير ،ة النون عند اللام أو الراءأو العام أو بغن
نتقـل ا ذه الروايةه تقنأفإذا عام ومن أجل ذلك كان هذا الكتاب، الخاص أو ال

﴿ :ًممتـثلا قـول االله تعـالى؛ اتروايـغيرها من ال تعلمبعدها ل          
                                                

                                       ﴾ 
ٌمن قرأ حرفا مـن كتـاب االلهِ فلـه بـه حـسنة  «: خ  هلوقو. ]٣٠-٢٩:فاطر[ َ ً ََ َ ْ َ ََ ُ ْ َ ِْ ِ ِِ َ ِ َ َ

َوالح ْ ُسنة بعشر أمثالها لا أقولَ َُ َ َُ ََ ِ ْ َِ ِْ َ ٌحرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم  )!( َ ْ ٌ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ ْ َ ٌَ ٌ ٌ ٌَ ََ
ٌحرف ْ الـذين أهل القـرآن جعلنا االله وإياكم من رواه الترمذي وهو صحيح،  »)َ

  .هم أهل االله وخاصته
 بكـل طـرق هـذههذا وأتوجه بالشكر للدكتور محمد الـصانع الـذي قـرأت عليـه 

كما وأتوجه بالشكر والتقـدير ، وقد تفضل بتدقيق الكتاب أثناء القراءة عليه،الرواية
ستاذي الدكتور أحمد شكري على مراجعته الكتاب وما أبداه مـن ملاحظـات لأ

، وأشكر كذلك فضيلة الشيخ بكري الطرابيـشي الـذي وفوائد منتشرة في ثناياه
  .طبيةتفضل بقراءة الكتاب بعد ما أجازني بطريق الشا

ًكما وأرجو من كل أخ ناصح وجد في هذا الكتاب خطأ أو عبارة من الأفضل  َ َ َ ٍ ٍ ِ
 :أو على العنوان التالي ) ٠٧٩٦٩٠٨٤٤١( تعديلها أن يبلغني ذلك على هاتف 

Yahoo.com@Tawfiq_Damra ، وصلى االله على سـيدنا محمـد وعـلى آلـه
 .وصحبه أجمعين 



 

 ٩ الطيبة أحسن البيان شرح طرق 

 مقدمة في نشأة القراءات
  علم القراءات نبدأ بشرح طرق الطيبة نقدم بمقدمة مختصرة نوضح فيهانقبل أ

 :  هي مراحل خمس بنجملها ،ه واستقرارهحتى نضوج منذ نشأته

 : مرحلة الرواية الشفوية ً:أولا
ً محفوظـا في  الكـريم، إذ كـان القـرآنهــ٢٥ إلى سـنة × النبي ةوذلك من بعث

 . كما في التفصيل التاليًور مكتوبا في الوسائل المعروفة في ذلك الوقتدالص

  :نزول القرآن على سبعة أحرف
 لأن ،ٍ واحـدٍ في الفترة المكيـة عـلى حـرف× ن الكريم على النبيآنزل القر  

ي وبعد هجرة النب وعدد المسلمين قليل،الدعوة الإسلامية كانت محصورة في مكة
في ديـن االله   التي كانت تختلف في لهجاتهـا العربية إلى المدينة ودخول القبائل×

 تعـالى  عز وجل أن يخفف عـلى أمتـه فـأنزل االلهُ من االلهِ× طلب النبي ، ًأفواجا
ِابن  كما جاء في حديث ،ن على سبعة أحرفآالقر ٍعبـاس ْ َّ َّأن {َ َ رسـول االلهِ َ ُ َ× 
َقال ُأقرأني جبريل«: َ ِ ْ َِ ِ َ َ على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهـى َْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ََ ْ َّ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ْ ْ َ َْ َْ ََ ََ َ ٍ َ

ٍإلى سبعة أحرف ُِ َْ َ َْ َ ِ«. لا سـيما في القبائـل  ، وفهمـه القرآن الكريمتلاوة مما سهل
ف لـسانهم لالتي لها لهجة مختلفة وفيها الشيخ العجوز والمرأة والضعيف الذين أ

 . للاستماع منه×لى الرسول إيعون الرحلة لهجتهم ولا يستط

                                          
 .رواه البخاري ومسلم وأحمد وعبد الرزاق في المصنف )١(



 

 ١٠  أحسن البيان شرح طرق الطيبة

ٍيا جبريل إني بعثت إلى أمة «:  قال× أن النبي   بن كعبكما في حديث أبي َِّ ُْ َ ِ ُِ ِّْ ُ َُ ِ ِ
ًأميين منهم العجوز والشيخ الكَبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا  َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َِّ ِ ِ ِْ َُ َّ َ ُ ُ ِّْ َ ُ ْ َْ َّ ُ ْ ْ ِْ ُ ُ ِ ُ َّ ُ َْ

ُّقط َ قالَ ِ يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة:َ َ ْ ََ ْ ََّ َ َ َُ ِْ ْ ُُ َ ُ َّ ٍأحرف ِ ُ ْ َ«. 
 صحابته الكرام وفـق هـذه الأحـرف الـسبعة، وقـد ×هذا وقد أقرأ النبي 

 ×وقد صوب النبي ، ×في حياة النبي بينها لاحظ الصحابة الكرام الاختلاف 
ِ فعـن عمـر بـن .مَِّلـُما عٍقراءتهم على اختلافها وأمر كل واحد منهم أن يقـرأ كـ ْ َ َ ُ

ِالخطاب  َّ َْِسمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حيـاة رسـول «:  قال ُ َ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ ِْ َ ُ ْ ِْ َ ُ َ ِ ُ
ُ فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسـول االلهِ ×االلهِ  ُ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ َ ِْ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ َِ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ ُُ ُ ِ َ
ُ فكدت أ× ُ ْ ِ ُساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببتهَ ْ َّ َ َ َّ ُُ َّ ََ ََّ َ ََ َ ْ َّ ُ َُ ِ ِ ِُبردائه فقلـت ْ ُ َ ِ ِ َ ِ ْ مـن :ِ َ

ُأقرأك هذه السورة التي سمعتك تقـرأ َ ََ َ َ ُّ َْ َْ ُ ََ ْ ِ ِ ِ َِّ َ َ قـال؟َ ُ أقرأنيهـا رسـول االلهِ :َ ُ َ ََ ِ َ ُ فقلـت×َْ ْ ُ َ: 
َكذبت فإن رسول االلهِ  ُ َ َّ َ َِ َ ْ َ قد أقرأنيه×َ ِ َ ََ ْ َا على غير ما قرأتَْ َْ َ َ َْ ِ َ َ فانطلقت بـه أقـوده إلى .َ ِ ُ ُ ُ ْ َ ََ ِ ِ ُ َ ْ

ِرسول االلهِ  ُ ُ فقلت×َ ْ ُ ْ إني سمعت هـذا يقـرأ بـسورة الفرقـان عـلى حـروف لم :َ َ َ ُ ْ ٍَ ِ ِ ُِ ْ َ ُ َ َُ َ َْ َ ُ ِّْ ِ ُ َ ِ
ُتقرئنيها فقال رسول االلهِ  َُ َ َ َ َْ ِ ْ ِ ِأرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه الق: ×ُ ِ ِْ َ ْْ َ َُ َ ْ ََ ُ َ َْ َ َْ ُراءة التي سـمعته ِ ُْ َِ َِ َ ََّ

ُيقرأ فقال رسول االلهِ  َُ َ ََ َ ُْ َكذلك أنزلت ثم قال: ×َ ََ ُ ََّ ْ ِ ْ ُ َ ِ ِ اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي :َ َِّ َْ َ َ َ ُ َ َُ ُْ َْ َ َْ
ُأقرأني فقال رسول االلهِ  َُ َ ََ َ ِْ َ ُكذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحر: ×َ َ ْْ َ َْ ُ ُِ َِ ََ َْ ْ َِ ِْ َْ ُ َ َّ ََ ِ فٍ َ

ُفاقرءوا ما تيسر منه َْ ِ َ َّ َ ُ ََ ْ َ«.  

                                          
 .٥٤٣رواه الترمذي وأحمد وله شاهد عند أبي داود الطيالسي في المسند برقم  )١(
 . لئلا يفلت مني-أي عنقه عند المنحر-جمعت عليه رداءه عند لبته  )٢(
 .ك وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وعبد الرزاقرواه البخاري ومسلم ومال )٣(



 

 ١١ الطيبة أحسن البيان شرح طرق 

 :ةحرف السبع الأنىعم
ِّأبي ،لحـديث والثمانية الستة بين ما وهو العدد حقيقة بالسبعة المراد َ ِبـن ُ ٍكعـب ْ ْ َ 

َقال َقال :َ ُرسول َ ُ ُّأبي يَا« × االلهِ َ َ َّإن ُ ِملكَين ِ ْ ِأتياني ََ َ َ َفقال َ َ َأحدهما َ ُ ُ َ ْاقرأ :َ َ َعلى ْ ٍحرف َ ْ َقالفَ َ َ 

ُالآخر َ ُزده :ْ ْ ُفقلت ِ ْ ُ ِزدني :َ ْ َقال ِ ْاقرأ :َ َ َعلى ْ ِحرفين َ ْ َْ َفقال َ َ ُالآخر َ َ ُزده :ْ ْ ُفقلت ِ ْ ُ ِزدني :َ ْ َفقال ِ َ َ: 
ْاقرأ َ َعلى ْ ٍثلاثة َ َ َ َفقال َ َ ُالآخر َ َ ُزده :ْ ْ ُفقلت ِ ْ ُ ِزدني :َ ْ َقال ِ ْاقرأ :َ َ َعلى ْ ِأربعة َ َ َ ْ ٍأحرف َ ُ ْ َقال َ ُالآخر َ َ ْ 

ُزده ْ ُقلت ِ ْ ِزدني :ُ ْ َقال ِ ْاقرأ :َ َ َعلى ْ ِخمسة َ َ ْ ٍأحرف َ ُ ْ َقال َ ُالآخر َ َ ُزده :ْ ْ ُقلت ِ ْ ِزدني ُ ْ َقال ِ ْاقرأ َ َ َعلى ْ َ 

ٍستة َقال َِّ ُالآخر َ َ ُزده ْ ْ َقال ِ ْاقرأ :َ َ َعلى ْ ِسبعة َ َ ْ ٍأحرف َ ُ ْ ُفالقرآن َ ُ َْ َأنزل ْ ِ ْ َعلى ُ ِسبعة َ َ ْ ٍأحرف َ ُ ْ َ«.  

 :والمراد بالأحرف
 اسـم جميعهـا جمعهـا وإن فـالعرب ، القرآن بها نزل التي اللهجات أو تاللغا

 فلهجـات :قيل فإن ،والكلام المنطق ،متباينو بالبيان الألسن مختلفو فهم ، عرب

 بن االله وعبد طالب أبي بن علي قول وهو، أفصحها يه :قلنا ، سبع من أكثر العرب

 عبيـد وأبـو والأعمـش  ةنـعيي بـن سفيانو مالك بن وأنس مسعود وابن عباس

 الجـوزي وابـن والقرطبـي شـامه وأبـو الطـبري جريـر وابـن سـلام بن القاسم

 .وغيرهم

                                          
 .٢٠٢٢٣اه أحمد في مسند الأنصار حديث رقم ور )١(
 .٢٠ ص١انظر جامع البيان للطبري ج )٢(
، والجـامع لأحكـام ٩٧، المرشـد الـوجيز لأبي شـامة ص٢١ص١انظر جامع البيان للطبري ج )٣(

الأحـرف الـسبعة  ،١٦٢اع القطـان ص ومباحث في علوم القرآن لمنـ٤١لقرطبي ج صلالقرآن 
 .٢١٤ ص لابن الجوزي، فنون الأفنان٢٧لأبي عمرو الداني ص



 

 :ما المقصود بلغات العرب
 أن تقرأ كل قبيلة من العرب بلغتهم وما جرى عليـه عـادتهم  مـن الإدغـام 

تليين الإمالة والتفخيم والترقيق والإشمام والإتمام والهمز والالفتح ووالإظهار و
  لا بما شاء القارئ أن يقرأ مما يوافق لغته من - ×وغير ذلك بتوقيف  من النبي 

 .-غير توقيف
من خلال النظـر في اخـتلاف القـراءات وجـد أنـه زيـادة عـلى اخـتلاف و

 بعض العلـماءذهب اللهجات العربية هناك الذكر والحذف والتقديم والتأخير ف
 من وذلك ،ل بها القرآنزاللفظية التي نالأوجه السبعة هي إلى أن معنى الأحرف 
 وهو قول ابن قتيبـة وأبيختلاف الموجودة في القراءات لاخلال استقراء أنواع ا

 .الفضل الرازي والزركشي وابن الجزري وغيرهم مع اختلاف يسير بينهم
 ولم أن الأحرف السبعة لها حقيقة العدد، وأنها موجـودة إلى الآن: والخلاصة

ختلاف في اللهجات لا نزلت بلهجات العرب المختلفة ،وأن هذا اوأنها ،تنسخ
هو في طريقة نطق الكلمات،وأنا عرفنا هذه الأحرف من خلال آثارها الباقيـة في 

 . العشرالقراءات
                                          

وإلا فقد نسخ جزء من الأحرف السبعة في العرضة الأخيرة، ثـم نـسخ  هذا القول على الغالب، )١(
 منها ما فقـد أركـان القـراءة الـصحيحة، وهـذا ذَذُِمنها ما خالف خط المصاحف العثمانية، ثم ش

 .جود بالتفصيل في ثنايا البحثمو
 .الذكر والحذف والتقديم والتأخيرودخل بهذا )٢(

 : واحدء هل القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان أم هما شي:طرحُوهنا سؤال ي 
 نتنازع رأيتنا ولقد :مسعود ابن قال . واحد ءشي والقراءات فإذا عنينا القراءات العشر فالقرآن

= 

 ١٢  أحسن البيان شرح طرق الطيبة



 

 ١٣ الطيبة أحسن البيان شرح طرق 

صحابه الكرام ،  أ وعلمها× لى النبيعحرف السبعة التي نزلت  هي الأههذ
 لىه عأقرأخر ومنهم من آ ٍ حرفه علىأقرأ ومنهم من ٍه على حرفأقرأفمنهم من 

 .كثر من حرف أ
 القراءة في عهد الرسول× 
 × كـان الرسـولكما ، ×عون القرآن من فم رسول االله متسكان الصحابة ي 

 ويرغـب النـاس في  بالإتقـانويشهد لهم هصحابأيستمع لقراءة الحاذقين من 
 .تلقي القرآن عنهم

 وإمامها والمسؤول عن جميع أحوالها صعب قائد الأمة، × وبما أن الرسول 
ً أن يتفرغ لإقراء الصحابة واحدا واحدا، فكعليه ًن لزاما أن يتخـصص بعـض اً

 بن الـصامت ةعن عباد،ف هً لإقراء الناس نيابة عن×ن أقرأهم النبي الصحابة مم

                                          
صحيح مسلم كتـاب فـضائل  .محسنون كلنا أنا فيخبرنا عليه فنقرأ أمرنافي االله رسول عند فيه=

  .١٨ ص ١الصحابة حديث رقم ،جامع البيان ج
وإذا أردنا القراءات الشاذة فهما متغايران ،فالقراءة التي تفقد أهم ركن وهو التـواتر لا يـصح      

انظـر .ًاءة وليـست قرآنـافهـي قـر )فهـو المنقـول إلينـا بـالتواتر(أن نطلق عليها اسم القرآن 
 .٢٢شعبان محمد إسماعيل ص. القراءات أحكامها ومصدرها د

رواه )  سبعين سورة، مـا ينـازعني فيهـا أحـد×أخذت من في رسول االله (:  قال ابن مسعود )١(
بـن للطفيـل ل ي، قةسورة البين على أبي بن كعب قرأ ×رسول االله  أن   البخاريىرو و ،أحمد
  »أمرت أن أقرأ القـرآن عليـك« :× ي معنى ذهب أبوك في قول الرسول إلى أ: كعب بنأبي

َليقرأ علي فأحذو أ: فقال ُْ  .٥٥السبعة لابن مجاهد ص ،لفاظهََ
ُعبداالله بن مسعودوطلب من )٢( ْ ْْ َ ِ ِ  .رواه البخاري من سورة النساء،  يه فقرأ عل عليهأأن يقر  َ
ِخذوا القرآن من أربعة م«كحديث  )٣( ٍ َِ َ ْْ َْ َ ُ ُْ ٍن عبدااللهِ بن مسعود  وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بـن جبـل ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ ْ ِْ ِ ِِ ٍ ُِ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ٍ ِ َ

ٍوأبي بن كعب ِْ ْ ِّ َ ََ   .٧٠ ص ١ رواه البخاري وانظر الإتقان للسيوطي ج »ُ



 

 ١٤  أحسن البيان شرح طرق الطيبة

ً إذا قدم عليه الرجل مهاجرا دفعه إلى رجل منا يعلمـه ×كان رسول االله « :قال
، وكان معي في البيت أعشيه عشاء أهل ً رجلا× الرسول  ، قال فدفع إليالقرآن

ً إلا وقد تعلم شيئا ×فما يرجع أحد من عند رسول االله . » القرآنهُئُِقرُالبيت وأ َّ
، فكان الركبان يمرون بنا ضركنا على حا (: قالةعن عمرو بن سلمفمن القرآن 

ًسمع حتى حفظت قرآنا كثـيراأ فأدنو منهم ف×راجعين من عند رسول االله  ً( 
وهذا لا يكون إلا بحرصـهم عـلى معاودتـه ودراسـته واسـتذكاره، وانطـلاق 

 .ه بقلوبهمقألسنتهم به ولصو
 وبعـض ، ثبت ما وثبت  نسخ ما حرفالأ هذه من نسخ الأخيرة العرضة وفي   

 عـلى القـرآن عـرض( :قـال سمرة عن .الآخر من النسخ بهذا علمأ كان الصحابة

 .)الأخيرة العرضة هي هذه قراءتنا إن :فيقولون ،عرضات × االله رسول

 :×كتابة القرآن في عهد الرسول 
الـوحي بكتابتهـا  كتبـة مرأيكان  ×يات على النبي زل الآـعندما كانت تنو

 وهـو يمـلي × كنت أكتب الوحي عند رسول االله :قال زيد ، ×مامه أفتكتب 
رأه فإذا كان فيه سقط أقامه،ثم أخـرج بـه إلى  اقرأه علي فأق:علي فإذا فرغت قال

 ×اهر الكتابة في السطور ما حفظ في الصدور، وقـبض النبـي َّظُ حتى ت.الناس
،على اللخـاف والعـسب والقرآن محفوظ في الصدور مكتوب بالأحرف السبعة

 .ما عند صحابي ليس عند آخرمفرق بين الصحابة  والرقاع والأكتاف
                                          

 .رواه أحمد ، وانظر البخاري باب تفسير سورة الأعلى  )١(
  .٣٤٣ ص ١رواه أحمد ، ورواه ابن أبي شيبة ج  )٢(



 

 ١٥ الطيبة أحسن البيان شرح طرق 

 صديق كتابة القرآن في عهد ال
اليمامة حتى قتـل مـنهم معركة وفي حروب المرتدين استحر القتل بالقراء في 

 حفاظه فأشار عـلى مقتل ضياع القرآن ب، عندئذ خاف عمر الفاروق ونسبع
ٍقال زيـد بـن ثابـت  ، بجمع القرآن في مصحف واحدق يأبي بكر الصد ِ َ ُ ْ ُْ َ: 

ِأرسل إلي أبو بكْر مقتل أهل( ْ َ َ ََ ََ ْ َ َّ َ ٍْ َ ُ َ ٍ اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكْر ِ َ ُ ُ َ ُ ْ ََ َ َْ َّ ْ َ ََ ْ ِ ِِ ُ َ َ َُ ِ 
َإن عمر أتاني فقال: َ َ َِّ َ َ َ َ ُ ْ إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن :ِ ُ ُ َ َ ََّ ََ ْ ِّ ِ َِ َ ْ َ َِ ِ ِْ َّ َ َ َ َّ ْْ ْ َ ِْ ِ َ ْ

ِيستحر القتل بالقراء بالمواطن  ِ َِ ََْ ُ َِ ِِ َّ َّ ْْ ُ ْْ ِفيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع َ ْ َ ُ َ َْ َ َ َ َِ ْ َ ْ ُ ْ ََ َ ِّ ِ ِ ِ ِْ ٌ َ َ
َالقرآن قلت لعمر َ ُْ ِ ُِ ْ ُْ ُ كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول االلهِ :ُ ْ ُُ َ ُ َ َ ْ َ ْْ َ ْْ ً َ ََ ُقال عمر؟ ×َ َ ُ َ َ هذا وااللهِ :َ َ َ

ِخير فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح االلهُ صدري  ْ ََّ َ َ ُ ُ ََ ٌَ ِ ِ َ ُ َ ْ ُْ َْ َ َ ِلذلك ورأيت في ذلك الذي َ ِ ِ َِّ َ ََ َِ ُ ْ ََ َ
ٌرأى عمر ،قال زيد ْ َ َُ َ ُ َ ٍ قال أبو بكْر:ََ َ ُ َ َ َ إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقـد كنـت :َ َْ ُ َْ َّ َ ََّ َ ٌّ َُ َُ َِ َ ٌ ٌِ ِ

ِتكْتب الوحي لرسول االلهِ  ُ َ َِ ْ َ ُْ ُ ُ فتتبع القرآن فاجمعه ×َ ْ ََّ ْ َ َ ُ َْ ْ ِ َ َ فوااللهِ لو كلفوني نقل ج-َ ْ ََ َّ َْ ُ ََ ِ ٍبـل َ َ
ِمن الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن  ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ ْ َ ْْ َِ ْ َ َْ َ َِ ِ َ ََّ َّ َ َ ِ ُ فتتبعت القـرآن أجمعـه -ِ ُ ْ ََّ ْ َُ َ ُ َْ ْ َ َ

ِمن العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبـة مـع أبي  َِ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ ُ َ ِّ ُِ ِ ِ ِ َِّ ْ َّ ُُ ِ ِ َ ِّ ْ
ــصار ــة الأن ِخزيم َ ْْ َ ْ َ َ َ ــيره ُ ــع أحــد غ ِي لم أجــدها م ٍِ ْ ََ َ َ َِّ ََ ْ ِ ْ َ﴿             

                 ﴾حتى خاتمة براءة َ ََّ َ ََ َِ ِ َ(، وكان لا يقبل من أحد ٍ 

                                          
مسند أحمد مسند العشرة المبـشرين  ،٣٠٢٩، الترمذي حديث ٤٩٨٦انظر البخاري حديث رقم  )١(

  .٥٨٤٤ ص ١٠ ج  الباري لابن حجر ، فتح٧٢بالجنة حديث 



 

 ١٦  أحسن البيان شرح طرق الطيبة

ًشيئا مكتوبا إلا إذا شهد شاهدان أنه كتب أمام رسول االله  ً×.وجمع القـرآن  
ــاملا ــسبعةًالكــريم ك ــشتملا عــلى الأحــرف ال ــق العرضــة  ً في صــحف م وف

َّفكَانت الصحف عند أبي بكْر حتى توفاه االلهُ ثم عند عمر حياتـه ثـم ،الأخيرة َ َ َُّ ُ َّ َُ َ َ ُ َ َ َ ُ َُّ َ َ َّ َ َُ ْ ْ ُِ ِ ٍِ ِ َ
َعند حفصة بنـت عمـر  َ ُ ِ ِْ ِْ َ َْ َ أعظـم النـاس في ( :قـال عـلي بـن أبي طالـب  .}َ
 . )ل من جمع كتاب االله هو أو،ًالمصاحف أجرا أبو بكر

 : قراء الصحابة إلى الأمصارإرسال عمر 
 اتسعت رقعة الدولة الإسلامية ودخـل النـاس في ديـن االله في عهد عمر 

 ، فطلب ولاة الأمصار من عمر أن يرسل إليهم من يعلم الناس القـرآن،ًأفواجا
ومعاذ  الكوفة،عبد االله بن مسعود إلى و  ، البصرةإلى موسى الأشعري ا أبفأرسل

.  الـدرداء إلى دمـشقابن جبل إلى فلسطين، وعبادة بن الصامت إلى حمص ، وأبا
  .وبهذا نشأت مدارس في الأمصار الرئيسة لها منهجها الخاص

                                          
معجـم  ،٥٨٤٩ ص ١٠بـن حجـر جلا فـتح البـاري ،٥٨ص١قاله أبو شامة انظـر الإتقـان ج )١(

{من أمثلة ما رفض رواية حفـصة  و،عبد العال مكرم. د١١ ص ١القراءات القرآنية ج  
      فواالله لا نـدخل في : قال، لا: فقد سألها أبوها ألك بهذا بينة قالت،}صلاة العصروهي 

، ١١ ص ١ معجم القـراءات د عبـد العـال مكـرم ج انظر.القرآن ما تشهد به امرأة بلا إقامة بينة
 .١٥٨تاريخ القرآن عبد الصبور شاهين ص 

ًوكانت سورا مفرقة كل سورة مرتبة بآياتها على حدة لكن لم ، ٢٣٣ ص ١البرهان الزركشي ج  )٢(
فـتح  انظـر.ً فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعـض صـارت مـصحفا يرتب بعضها إثر بعض

 .٥٨٥٤ ص ١٠ ج  لابن حجر الباري



 

 ١٧ الطيبة أحسن البيان شرح طرق 

 وإرسـال القـراء إلى ،مرحلة نسخ المصاحف في عهد عثمان :ًثانيا
 .الأمصار

 كتابة القرآن في عهد عثمان بن عفان 
 ه مـن هـذ×تعلمـوا مـن النبـي  ون القران وفق مـائِقرُ ي} بةاح الصكان

 كـل حـسبما خـرحدهم وتعلـيم الآأ بين تعليم ًن هناك فرقاولا شك أحرف الأ
َ فجعل تلاميذهم يلتقون فيختلفون ويخ،×تلقاه من النبي  ً بعضهم بعضا ئُِّطُ

علـوا ً بعـضهم بعـضا ، وجرََّفـَفي القرآن ، حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتـى ك
أنـتم عنـدي : (فقـال يفاضلون بين قراءات الصحابة ، فبلغ ذلك عثمان فخطب
، فجمـع الـصحابة )ًتختلفون ، فمن نـأى عنـي مـن الأمـصار أشـد اختلافـا

لقد بلغني أن بعضهم يقول إن قـراءتي خـير مـن قراءتـك (: واستشارهم وقال 
ع النـاس عـلى أرى أن نجمـ(:  قـال فـما تـرى؟:، قالوا)ًيكاد يكون كفراوهذا 

 . ما رأيتمَعِْ ن:قالوا. )ٍمصحف واحد فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف
ِحدث عندما اجتمع أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل  وهذا ما  ْ َْ َ ََ َ َ ََ َ َْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ َّ ُ

َالعراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيف َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َْ ُ ُ ْ ُ ََ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ َِ ْ َ َ َة لعثمانِ ْ َُ ُ َ يا أمـير المـؤمنين :ِ ِْ ِ ُِْ َ َ َ
َأدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى ََّ َ ُ َ ْ َّْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َْ ُ ْ َ َْ ِ َُ َِ ِِ َ َ ََ َ فأرسـل ،ْ َ ْ َ َ

َّعثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم  َ ْ َُ َْ ْ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُّ ْ َ َِ ُ ْ ََ ِ َ ِ َِ َ َ ِنردها إليكُ ْ َُّ ِ َ ُ َ، 
َفأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبدااللهِ بن الزبير وسـعيد بـن  ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ََ َ َِ ٍَ ْ َ َ َ َ َ ِْ ُِّ َ َ ُ ِْ َِ َ َ ْ ُ ْ ََ ََ َ

                                          
لابـن أبي داود المـصاحف - قـصة ذلـك -وانظـر ،٤٢عبد العال مكرم ص لالقراءات القرآنية  )١(

 .١١ص
 .٥٨٥٤ص ١٠ ج الباري لابن حجر فتح )٢(



 

ُالعاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقـال عـثمان  ْ َ َْ َ َْ َ َ َُّ َ ْ ََ َْ َ ْ َ ْ ْ َ َِ ِ ِِ َِ ُ ٍَ َ ِ ِ ِ َِ
ِللرهط ِْ ِ القرشيين الثلاثةَّ َِ َ َّ َُ ِّ َ ِ إذا اختلفتم أنتم وزيد بـن ثابـت في شيء مـن القـرآن :ْ ِ ٍْ ْ ُْ َ ْ َْ ََ ُ ْ ْ ٍَ ْ َ ِ ِ ُ ُ ْ ُ ََ َ ْ ِ

ِفاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلـوا حتـى إذا نـسخوا الـصحف في  َ ُ ُّ َ َ ْ ُ ُُ َ ْ َ َ َ ََ َّ َ َّ َُ َ َ َ ُ َِ ُِ َِ ِ ِِ ِِ َِ ٍ ْ
ُالمصاحف رد عثمان الصح ُّ َّ َُ ْ ََْ َُ ِ َف إلى حفصةِ َْ َ َ ِ َ  َّوأرسل إلى كـل أفـق بمـصحف ممـا ِ ٍ َ ْ َُ َ ِْ ٍ ُ ُ َِّ َُ َ ِ

َنسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق ْ َ َُ ْ ُ ْ َ َ َ َُ َ َ ٍَ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ُ َ َِّ ُْ ِ ِ ُ َ. 
اق َّأيها الناس إياكم والغلو في عثمان وتقولوا حر (: قال علي بن أبي طالب

 .) مناٍما فعل الذي فعل إلا عن ملأالمصاحف فواالله 
َفنسخ القرآن  َ َ  ثوبع ،خيرة في العرضة الأةحرف السبعثبت من الأ وفق ماَ

 انهأ المصاحف مع العلم ه  هذما كتب في يقرئ الناس وفق ًئامع كل مصحف قار
مر عثمان بحرق جميـع المـصاحف وأ . ذلك الوقتو مشكلة فيأ ةلم تكن منقط

                                          
وكان مروان يرسل إلى حفصة حين كان أمير المدينة في خلافة معاوية يسألها الصحف التي كتـب  )١(

منها القرآن فتأبى أن تعطيه، فلما توفيت حفصة أرسل مروان إلى عبد االله بن عمـر ليرسـلن إليـه 
 إنـما فعلـت هـذا لأني خـشيت إن طـال :سلها ثم شـققها وقـالفأرسلها إليه فغ تلك الصحف،

 .٥٨٥٦ ص ١٠ ج  الباريانظر فتح.بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب 
  .٥٨٤٥ ص ١٠ج    الباري لابن حجرفتح ، ٤٩٨٧صحيح البخاري حديث رقم  )٢(
 .٣٨ ص ١مكرم ج.لقراءات د معجم ا٥٨٥٤ ص ١٠ ج  الباري لابن حجرفتح )٣(

 .١٤ص١ ج لابن الجزري النشر).لو وليت في المصاحف ما ولي عثمان لفعلت مثل ما فعل( :وقال
إن الذي جمع عليه عـثمان النـاس يوافـق ( روى أحمد وابن أبي داود والطبري عن عبيدة السلماني  )٤(

 .٥٨٦٩ ص ١٠ ج  الباري ، فتح٣١ ص ١بن الجزري ج لاوانظر النشر  ،)العرضة الأخيرة
 ص ١بن الجـزري جلا ، النشر ٢٣٥ ص ١لزر كشي ج لالبرهان .٤٤ ،١٩ ص ٩فتح الباري ج  )٥(

 ، الكامـل في ٢٠ ،كتـاب المـصاحف لابـن أبي داود ص ٢١ ص ١لطـبري جل ،جامع البيان ١٤
، فكان بالإمكان النطق بالكلمة ذات الرسـم الواحـد بطـرق ١١١ ص ٣بن الأثير ج لاالتاريخ 

= 

 ١٨  أحسن البيان شرح طرق الطيبة



 

 المـصاحف لم يكـن هن بعـض هـذأ حيث عند بقية الصحابة ةمكتوبالتي كانت 
 كلـمات حواشيهيات والسور وبعضها كان في  بسبب النقص في بعض الآًكاملا

 . ن آتفسيرية قد يحسبها البعض من القر
 مع عبـد االله بـن ةلى مكإمنها  ًرسل واحداوأوقد كتب عثمان ستة مصاحف 

  أبيلى الكوفـة مـعإ ً وواحـدا،ة بن شـهابلى الشام مع المغيرإ ً وواحدا،ئباالس
 في ًبقى واحداأ و،لى البصرة مع عامر بن عبد القيسإ وآخر ،عبدالرحمن السلمي

 . لنفسهً مع زيد بن ثابت وواحداةالمدين
فقرأ أهل كل مصر مصحفهم  ،  الناس وفق مصحفهئِقرُن يأ ئمر كل قارأو

ول مصحفهم إليهم مما يوافق خط ون قبل وصأالذي وجه إليهم على ما كانوا يقر
ومن ثم نشأ  ، ل بالقراءة التي تخالف خط المصحفوسقط العم ،المصحف

                                          
﴿ :مختلفة حسب ما تلقى نحو=    ﴾]فتقرأ بالتاء أو بالياء، بفتح السين أو ]١٦٩:آل عمران 

﴿،كسرها    ﴾]فتقرأ بفتح الميم أو ضمها، وإمالة الراء أو تقليلها أو فتحها] ٤٢:هود. 
 .٥٨٥٧ ص ١٠ ج لابن حجر ، فتح الباري٤٥الإبانة لمكي ص  )١(
 .٥٨٦٩ ص ١٠بن حجر ج لا، فتح الباري ٤٩الإبانه لمكي ص  )٢(
 ،٦٤لقـسطلاني ص ل، لطـائف الإشـارات ٥٨٦٩ ص ١٠، فتح الباري ج ٤٢الإبانة لمكي ص  )٣(

وأجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على ما تضمنته المصاحف وترك ما خالفها من زيـادة ونقـص 
ًوإبدال كلمة بأخرى مما كان مأذونا فيه توسعة عليهم ولم يثبت عندهم ثبوتـا مستفيـضا أنـه مـ ً ن ً

لم يــترك بعــض الــصحابة والتــابعين القــراءة بــما خــالف خــط إن  و،٣١ص ١القــرآن النــشر ج
َالمصحف،كما ورد عن إبراهيم قال َ َ َِ ْ ِْ ْ قدم أصحاب عبـدااللهِ عـلى أبي الـدرداء فطلـبهم فوجـدهم :َ ْ ْ َُ َ َّ َ ََ َ ُ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ ََ ِ ِ َ ََ ِ ِ

َفقال َ َ أيكُم يقرأ على قراءة عبدااللهِ قا:َ ِْ ِ ِْ َ َُّ ََ َ َ َْ ُ َ كلنَا قال:لََ َُّ َ فأيكُم أحفظ فأشاروا إلى علقمـة قـال:ُ َْ َ َ َ ُ َ ََ ُ َْ َ َِ َ َْ َ كيـف :َُّ ْ َ
ُسمعته يقرأ  َ َْ َ ُ َْ ِ﴿       ﴾ قال علقمة ُ َ ََ ْ ََ﴿       ،       ﴾ قال أشـهد ُ َ ْ َ َ َ

= 

 ١٩ الطيبة أحسن البيان شرح طرق 



 

 ٢٠  أحسن البيان شرح طرق الطيبة

هـا في كتابتً في قـراءة بعـض الحـروف بنـاء عـلى الاختلاف بين قـراء الأمـصار
 .  أو لاالمصحف
إن القراءات العشر التي يقرأ بها النـاس اليـوم إنـما هـي جـزء مـن : ونقول
التي نزل بها القرآن ووافق خط المصحف ،وهـي متفرقـة في  لسبعةالأحرف ا

ولا تجمعها رواية ولا قراءة واحدة، فإذا قرأ القارئ برواية  القرآن في كل قراءة،
 .من الروايات فإنما قرأ ببعضها لا بكلها

 ×أو النبي  #  من عند االله تبارك وتعالى لا اجتهاد فيها لجبريلةزلـ منوهي
  قال عـلي ،ًمن العلماء بعده أن يغير شيئا بزيادة أو نقص أو إبدال وليس لأحد

 

                                          
َّأني سمعت النَّبي = َِ ُ ِّْ ِ ُقرأ هكَذا وهـؤلاء يَ ي×َ َِ َ ُ َ ََ ُْ َريـدوني عـلى أن أقـرأَ َ ََ ْ ْ َ َ ُِ ِ ﴿           ﴾ 
ْلا أتابعهم  االلهوَ ُ ُ ِ َ ُ  ص ٤ ،الكـشاف ج٤٥٦٣رواه البخاري كتـاب تفـسير القـرآن حـديث رقـم ، َ

 .٤٨٣ ص ٨، البحر المحيط ج٢٦٠
﴿ :مثل )١(  ﴾ ]المدني والشامي بزيادة همزة لـذا فهـي قـراءة حف صكتبت في الم ]١٣٢:البقرة

 ﴿،نافع وأبو جعفر وابن عامر، وقرأ الباقون بدون همز كما رسمت مـصاحفهم    ﴾] آل
كتبت في المصحف المدني والشامي بدون واو لذا فهي قراءة نافع وأبو جعفر وابن  ]١٣٣:عمران

﴿، عامر، وقرأ الباقون بواو كما رسمت مصاحفهم        ﴾]كتبت  ]١٠٠:التوبة
 لذا فهي قراءة ابن كثير المكي، وقرأ الباقون بدونها كما رسـمت ﴾م ن ﴿في المصحف المكي بزيادة 

﴿، مصاحفهم            ﴾]كتبـت في المـصحف المـدني والـشامي  ]٢٤:الحديـد
 . كما رسمت مصاحفهم، وقرأها الباقونافع وأبو جعفر وابن عامر لذا فهي قراءة ن﴾هو﴿بدون 

  .٨٩ص ١المغني لمحيسن ج  ،١٥١ ، المرشد الوجيز ص ٣الإبانة لمكي ص )٢(
، القواعـد والإشـارات في أصـول ١٤٥ ص١، والإتقان ج٢١١ ص١انظر البرهان للزركشي ج )٣(

  .٢٩القراءات لأحمد الحموي ص




